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مقدمة

لنقُــل علــى الأقــل إن معدلاتهــا كانــت  كانــت عمليــات الانتحــار شــبه مجهولــة في المجتمعــات الإســامية، أو 
ــن لم  منخفضــةً مقارنــةً بمجتمعــاتٍ أخــرى. وعلــى قــول تيــودور نولدكــه (Theodor Nӧldoke)، فــإن الإســام »دي
)Nӧldeke 1892, 72; cf. Rosenthal 1946, 240( »يعُــرف فيــه الانتحــارُ عنــد أتباعــه بشــكل شــبه مطلــق

)1(. إلَّ أن معــدل عمليــات الانتحــار حرقـًـا بالبلــدان العربيــة، في خضــم الربيــع العــربي، فاجــأ الكثــرَ مــن النــاس. 

ففــي الأشــهر الســتة الــي أعقبــت انتحــار محمــد البوعزيــزي حرقــًا بتاريــخ 17 ديســمبر مــن عــام 2010، أقــدم أكثــر 
ــا، أو حاولــوا ذلــك، احتجاجًــا علــى حكوماتهــم، في كلٍّ مــن تونــس والجزائــر  مــن مائــة شــخص علــى الانتحــار حرقً
 Ghasemilee 2012;( والمغــرب ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا
 .)Avon 2012, 152; Wright 2011, 20; Khosrokhavar 2012, 172–176; Ghazi 2011; Filiu 2011, 20

وبالإضافــة إلى عمليــات الانتحــار حرقــًا، شــهدنا أيضًــا تصاعــدَ التعبــرات الاســتعارية والرمزيــة المتصلــة بشــكل وثيــق 
بالانتحــار أو حــرق النفــس في حيــاة العــرب اليوميــة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مؤشــراً علــى الكيفيــة الــي يتمثــل بهــا النــاسُ 

مســألةَ الانتحــار حرقًــا أو قتــل النفــس في الثقافــة العربيــة. 

ــا، حــاول بعــض العلمــاء تحــريَم حــرق النفــس أو إدانتــه علــى الأقــل، عــر وســائل  وردًّا علــى ظاهــرة الانتحــار حرقً
الميــديا الجديــدة والتقليديــة أو مــن فــوق منابــر الخطابــة. لكــن ذلــك لم يكــن لــه -علــى مــا يبــدو- ســوى أثــر محــدود 
للغايــة في منــع عمليــات الانتحــار حرقــًا في أثنــاء الثــورة. وفي هــذا الفصــل، نعتــزم الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة: لمــاذا لم 
ينصــت النــاس إلى صــوت العلمــاء رغــم انتشــاره علــى نطــاق واســع وباســتمرار عــر مختلــف وســائل الإعــام التقليديــة 
والحديثــة؟ هــل تعتــر ظاهــرة الانتحــار حرقـًـا مــن أعــراض العلمنــة ودلالــة علــى تطــوُّر الديــن المــدني؟  كيــف نفسّــر 

الانقســام بــن النــاس والعلمــاء بشــأن حكــم الديــن في مســألة انتحــار البوعزيــزي حرقًــا؟ 

بغُيــة الإجابــة علــى هــذه الأســئلة، قســمنا هــذا الفصــل إلى ثلاثــة أجــزاء: (1) الخطــاب العــام حــول الاستشــهاد 
والانتحــار في الإســام. (2) استشــهاد (أو انتحــار) البوعزيــزي. (3) الســلطة الدينيــة والعلمنــة ودور وســائل الإعــام. 
وباســتخدام مناهــج تأويليــة، قــرأنا ودرســنا بعنايــة مجموعــةً مــن الفتــاوى حــول الشــهادة والانتحــار في الإســام، تتعلَّــق 
خصوصًــا بانتحــار البوعزيــزي حرقــًا وعمليــات حــرق نفــس أخــرى حصلــت في الســنوات الأخــرة، كمــا حلَّلنــا تقاريــر 
مجــات وصحــف ونشــرات إخباريــة تلفزيونيــة حــول الربيــع العــربي، وفحصنــا فيديوهــات مــن موقــع يوتيــوب تتصــل 
بهــذا الشــأن. أمــا بخصــوص النقــاش حــول وضعيــة البوعزيــزي الدينيــة، فقــد تفحَّصنــا العديــد مــن وســائط الميــديا 

)))   كمــا يعتــر فرهــاد خســروخاور )Farhad Khosrokhavar 2012( وجــون إل. إســبوزيتو )John L. Esposito( مــن 

.)Westcott 2011( جامعــة جورجتــاون أيضًــا أن الانتحــار ظاهــرة جديــدة في الــدول العربيــة
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، نجــادل في البدايــة بأنــه علــى  الاجتماعيــة، وخاصــةً موقعَــي تويــر وفايســبوك. وبعــد دراســة المعطيــات بشــكلٍ نوعــيٍّ
عكــس المنظــورات المســيحية والإســامية الشــيعية، فــإن مفهــوم الشــهادة في الإســام السُّــي يرتبــط في المقــام الأول 
ــنة تقريبـًـا بالإجمــاع علــى أنــه لا يُكــن  بالنضــال ضــد القمــع، لا بالمعــاناة منــه أو مكابدتــه. ثانيـًـا: يتفــق علمــاء السُّ
اعتبــار انتحــار البوعزيــزي حرقــًا عمليــةَ استشــهادٍ، غــر أنهــم يتباينــون في طــرق اســتجابتهم لهــذا الفعــل. ويمكــن اعتبــار 
تعليــق يوســف القرضــاوي علــى واقعــة انتحــار البوعزيــزي الــردَّ الأكثــر تعاطفًــا مــن زعيــمٍ ديــيٍّ بارز. وعلــى النقيــض مــن 
تصــوُّر العلمــاء، يعتــر بعــض التونســيين البوعزيــزي شــهيدًا وطنيًّــا. ولعــل مفهــوم السياســة الحيويــة وتطــوًّر الديــن المــدني 

قــد يشــرح ســبب اختــاف رؤيــة بعــض التونســيين عــن رؤيــة العلمــاء. 

ــنة، عــر وســائط  ــا: في ســياق الميــديا الدينيــة، لم ينفــع قصــف النــاس بالفتــاوى والاقتباســات مــن القــرآن والسُّ ثالثً
الميــديا المتعــددة، في كســبِ قلوبهــم وعقولهــم. ففــي حياتنــا الحديثــة، يعيــش النــاس بشــكل مطــرد ضمــن عــالم علمــاني 
 ،)2011, 634( (Charles Hirschkind) صــار يمثــل جــزءًا معتــراً مــن حياتهــم. وكمــا يقــول تشــارلز هيرشــكايند
فــإن »العلمــاني هــو المــاء الــذي نســبح فيــه«. وقــد نشــأنا نحــن أنفســنا جزئيًّــا )أو تأثَّــرنا علــى الأقــل بــه( في محيــط 
عَــولم الــذي نعيــش فيــه اليــوم. لذلــك، وعلــى الرغــم مــن انتشــار تحــريم الانتحــار عــر وســائل 

ُ
علمــاني ضمــن هــذا العــالم الم

متعــدِّدة، فقــد تغاضــى بعــضُ النــاس عنــه أو تجاهلــوه؛ لأن أفعــال المســلمين، ومــع تنامــي العلمنــة والديــن المــدني، لم 
تعُــد تتحــدَّد أساسًــا مــن خــال وضعهــم كمســلمين، بقــدر مــا تتحــدَّد بحاجاتهــم الدنيويــة. وبذلــك يكــون تأويــل الديــن 
المتفهــم لمشــاعر النــاس النفســية الاجتماعيــة، أو المنبــي علــى الســياق الاجتماعــي، هــو الأكثــر قبــولً في الغالــب مــن 

قِبَــل المجتمــع. 

عن الشهادة في الإسلام 

لقــد اســتُخْدِم مفهــومُ الشــهادة في الإســام ضمــن ســياقات متعــدِّدة. ويذكــر حديــث نبــويٌّ ســبعة أنــواعٍ مــن 
الشــهداء، مــن بينهــم الغريــق والمــرأة الــي تمــوت في أثنــاء الوضــع)*2(. كمــا يذكــر الســيوطي أنواعًــا أخــرى مــن الشــهداء، 
مــن بينهــم كل مــن تمــىَّ الشــهادة ووافتــه المنيَّــة علــى ســريره )Cook 2007, 33–34()**3(. لكــن رغــم تعــدُّد ضــروب 

ــهَادَةُ سَــبْعٌ سِــوَى الْقَتْــلِ فِ سَــبِيلِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ: الْمَطْعُــونُ شَــهِيدٌ، وَالْمَبْطــُونُ شَــهِيدٌ، وَالْغَريِــقُ شَــهِيدٌ، وَصَاحِــبُ  )))   * الحديــث المقصــود هــو: »الشَّ

الْـَـدَمِ شَــهِيدٌ، وَصَاحِــبُ ذَاتِ الْنَْــبِ شَــهِيدٌ، وَصَاحِــبُ الْـَـرَقِ شَــهِيدٌ، وَالْمَــرْأَةُ تَـُـوتُ بُِمْــعٍ شَــهِيدَةٌ«.
انظــر: النســائي )أبــو عبــد الرحمــن، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي(، المجتــى مــن الســنن، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط2، مكتــب المطبوعــات الإســامية، 

حلــب، 1986، ج4، ص13 )الحديــث رقــم 1846(.  )المترجــم(
اكِــم عَــن ســهل ابــْن أبي أُمَامَــة بــن ســهل بــن  )))   ** الحديــث المقصــود هــو: أخــرج أَحْــد وَمُســلم وَأبَــُو دَاوُد وَالتْرمِــذِي وَالنسَــائِي وَابــْن ماجــة وَالَْ

ه أَنَّ رَسُــول الله صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم قَــالَ: »مــن سَــأَلَ اَلله الشــهَادَة بِصــدق بلَّغــه الله منَــازِل الشــهَدَاء وَإِن مَــاتَ علــى  حنيــف عَــن أبَيِــه عَــن جــدِّ
فرَاشــه«.
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الشــهادة في الإســام، فــإن النــاس يحملــون عــادةً فهمًــا مشــركًا لهــذا المفهــوم يُشــر في الغالــب إلى مــن يمــوت في ســبيل 
الله في ســاحة المعركــة. ورغــم معاملــة الفقهــاء المســلمين جثامــن ضحــايا الكــوارث الطبيعيــة، مثــل كــوارث تســونامي 
والزلازل، بالطريقة نفسِــها التي يعاملون بها جثامين المحاربين في ســبيل الإســام، فإنهم يدركون وجود ضربين مختلفين 
من الشــهادة. وهذا هو الســبب في تمييز بعض العلماء بين شــهداء الدنيا والآخرة، أي الشــهداء المقاتلين والشــهداء 

 .)Kohlberg 1997, 294( مــن غــر المقاتلــن

ــرة مــن الإســام. ففي  ويعــود الترابــط القــوي بــن الشــهادة والجهــاد إلى الحــروب الــي طبعــت تاريــخ الفــرات المبكِّ
بدايــة الإســام، كان المســلمون قلَّــة قليلــة مــن حيــثُ العدد. فعلــى ســبيل المثــال، كان عــدد المســلمين خــال معركــة 
بــدر، وهــي المعركــة الحاسمــة بــن المســلمين وغــر المســلمين، أقــلَّ بكثــرٍ مــن عــدد المكيين. وقــد تكــرَّر هــذا الظــرف في 
 Khaled Abou( معركــة أُحُــد، حيــث فــاق عــددُ الأعــداء بكثــر عــددَ المقاتلــن المســلمين. ووفقًــا لخالــد أبــو الفضــل
El Fadl, 2003(، فــإن النــي -لضمــان بقــاء الإســام- شــجَّع أتباعــه علــى خــوض الحــروب، ووعــد مــن يقُتــل فيهــا 

بأجــر لا يضاهيــه أجــر أي عمــل آخــر. فمــن يقُتــل في ســبيل الله شــهيدًا لــه أجــر كبــر عنــد الله، ولــه درجــة رفيعــة في 
الجنــة (بجــوار عــرش الله)، ويعُفــى مــن عــذاب القــر وهــول يــوم القيامــة، ويُنَــح حــق الشــفاعة في أهلــه. وبذلــك نتبــنَّ 
أهميــة الــدور الــذي أداه ســياقُ الإســام المبكِّــر في مســار خلــق تقليــد الشــهادة. فمــن دون مثــل هــذه الدوافــع القويــة، 

كان يســتحيل علــى الإســام أن يســتمرَّ وأن يهيمــن علــى العــالم العــربي في ذاك الزمــان. 

وعلــى خــاف المســيحية الــي صــارت فيهــا الشــهادة عقيــدة محوريــة، فــإن الغالــب في الإســام أن الشــهادة لا تـعَُــدُّ 
ــد شــهيدًا. ولــو كان المــوت في ســاحات الحــروب مــن صميــم عقيــدة  ركنـًـا مــن صميــم العقيــدة، ولا يـعَُــدُّ النــي محمَّ
الإســام، لَمــا كان تاريــخ الحــروب الإســامية حافــاً بالانتصــارات، ولغــدت ســاحات المعــارك حينهــا المــكان المثــالي 
للانتحــار. ذلــك عكــس مــا يخــرنا بــه التاريــخ، فقــد انتصــر المســلمون في أغلــب المعــارك بينهــم وبــن غــر المســلمين في 
فــرات الإســام المبكِّرة. ولربمــا كانــت هــذه الحصيلــة ســتكون عكســيةً لــو كان الدافــع في خــوض الحــرب هــو مجــرَّد نيــل 
الشــهادة، كمــا هــو حــال الجهاديــن في العصــر الحديــث علــى رأي أوليفيــه روا (Olivier Roy) )66 ,1994()4(. إلَّ 

انظر: السيوطي )جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، 1993، ج2، ص 384. )المترجم(
 Dominique Avon 2012, مــن بــن التعبــرات المجازيــة حــول الانتحــار في المحــادثات اليوميــة، كمــا ذكــرت مــن قبــل دومينيــك آفــون   (((

يلــي: مــا   ،)152–153)
رجل يسير في متجر محليّ. سأله صاحب المتجر: »هل يمكنني مساعدتك يا سيدي؟«.

أجاب الرجل: »أرغب في شرب زجاجة من روح الملح من فضلك«.
فسأله صاحب المتجر: »ستشربها هنا أم ستأخذها معك؟«.

روح الملح ]ماء النار في مصر، وماء الفرق في تونس - م[ هو منتج لتنظيف قنوات الصرف الصحي، ولكنه يُساء استخدامه أحيانً فينُتحر بشُربه.
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 Asad 2007,( أن العقيــدة العامَّــة لخــوض الحــرب في الإســام هــي عقيــدة نيــل إحــدى الحســنيين: النصــر أو الشــهادة
52(. وفي هــذا الســياق، ســيكون مــن المنطقــي اعتبــار النصــر أهــمَّ بكثــر مــن نيــل الشــهادة)5(. 

وقــد يكــون صحيحًــا القــول بأن الشــهادة ثيمــة )موضوعــة( أساســية في الإســام الشــيعي، لكــن ذلــك لا ينطبــق 
ســلَّط مــن حكومــات اتبعــت أغلبهــا 

ُ
علــى الإســام السُّــي. ويعــود ذلــك إلى انطبــاع تاريــخ الإســام الشــيعي بالقمــع الم

ــي. ومــع ذلــك، فإنــه مــن المهــم التنويــه إلى أن المــوت ليــس هــو مــا يجعــل المــرء شــهيدًا، بــل كفاحــه أو  الإســام السُّ
جهــاده ضــد الطغــاة والحــكَّام الجائريــن. فقــد مــات الحســن، الــذي صــار نموذجًــا للشــهادة في الإســام الشــيعي، 
ــة الشــيعة الذيــن  بســبب وقوفــه في وجــه يزيــد، الحاكــم الظــالم والمســتبد مــن منظــور الشــيعة. ولذلــك يـعَُــدُّ العديــد مــن أئمَّ

لم يموتــوا في ســاحة الحــرب شــهداء)6(. 

وبشــكل عام، فإن موضوع الشــهادة في التقليد السُّــي أو الشــيعي أقلُّ أهميةً منه في المســيحية)7(. فتاريخ المســيحية 
المبكِّــرة هــو تاريــخ القمــع الــذي ســلَّطه عليهــا نظــام حكــم وديــن مناهــض لهــا، ونقصــد اليهوديــة. فعلــى عكــس الإســام 
الــذي أرســى ســلطة سياســية ورد تدريجيًّــا مــن خــال الحــرب علــى اضطهــاد القبائــل العربيــة الوثنيــة، فــإن المســيحية 
لم تحقــق نجاحًــا سياســيًّا إلَّ بعــد فــرة طويلــة عــن زمــن يســوع. ولذلــك شــكَّلت المعــاناة، الــي مثَّــل المســيح المصلــوب 
ذروتَــا، صــورة المســيحية المبكِّــرة. وبنــاءً عليــه، فــإن الشــهادة في المســيحية مرتبطــةٌ في الغالــب بالمعــاناة والالتــزام المطلــق 
بالدفــاع عــن الإيمــان. ومــن هــذا المنظــور التاريخــي، يتبــنَّ ســبب الأهميــة الكــرى الــي تتمتَّــع بهــا الشــهادة في المســيحية. 

عن الانتحار في الإسلام 

في مقــالٍ بعنــوان: »عــن الانتحــار في الإســام«، يــروي فرانــز روزنتــال (Franz Rosenthal) قصــة عــن محاولــة 

كمــا عــرَّ عمــاري وآخــرون )Amari et al. 2011( عــن هــذا »التقليــد« الجديــد في العــالم العــربي في مقــالٍ يحمــل عنــوانً مدهشًــا: »أنا أحــرق، 
إذن أنا موجــود« ]بالفرنســية في الأصــل: Je brûle, donc je suis - م[.

)))    في تحليــل أوليفييــه روا )Olivier Roy( عــن الجهاديــن، فــإن للاستشــهاد معــىً أرقــى مــن النصــر؛ إذ »لا يوجــد التــزام ببلــوغ نتيجــة في 
الجهــاد: فهــو علاقــة بــن المؤمــن والله، لا بــن المجاهــد وعــدوِّه... ولا ينُظــر إلى النصــر علــى أنــه نتيجــة سلســلة مــن الأعمــال البشــرية، بــل هبــة مــن 

.(Roy 1994, 66) »الله، قــد يمنحهــا وقــد يمنعهــا
)))    يقول إيفان سترينســكي (Ivan Strenski 2003, 14( إن المســلمين المتطرفين يقومون بالتضحية »إما من خلال اســتبدال إبراهيم 
ــر مــن خلالــه  بمحمــد كنمــوذج للســلوك التضحــوي أو مــن خــال تفســر متطــرف لمحاولــة إبراهيــم ذبــح إســحاق ]إسماعيــل[«. والنمــوذج الــذي فكَّ
ــر مــن خلالــه النــي محمــد يتخلَّــى عــن كل انتمــاء بمــا  إبراهيــم هــو إعطــاء جــزء مــن الملكيَّــة، أي التضحيــة المعتدلة/الحكيمــة، في حــن أن النمــوذج الــذي فكَّ
فيهــا الــذات، أي التضحيــة القصــوى. وينتقــد طــال أســد (Talal Asad 2007( هــذا الــرأي بإظهــار أن مفهــوم »إحــدى الحسُْــنـيَـيَْ« هــو المفهــوم 

الســائد في الإســام.
)))   يذكــر ديفيــد كــوك (David Cook 2007, 16–19( أن عــددًا قليــاً فقــط مــن الآيات في القــرآن تتحــدَّث صراحــةً وبشــكل لا لبَْــسَ 

فيــه عــن الاستشــهاد. ويخلــص إلى أنــه لــو كان للاستشــهاد مكانــة خاصَّــة في العقيــدة الإســامية، لــكان ذكُِــرَ في القــرآن مــرات عديــدة.
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ــرة. يكتــب روزنتــال )Rosenthal 1946, 240(: »يقُــال إن النــي  النــي محمــد الانتحــار خــال ســنوات نبوتــه المبكِّ
صعــد، خــال فــرات انقطــاع الوحــي الطويلــة الــي أعقبــت تجربتــه الأولى مــع الوحــي الإلهــي، وهــو في حالــة يأسٍ 
ــة هــذه الروايــة، فــإن  علــى تلــة في أطــراف مكــة بنيــةِ رمْــيِ نفسِــه مــن أعلاهــا وإنهــاء حياتــه«. وبغــضِّ النظــر عــن صحَّ

العلمــاء المســلمين مجمعــون علــى أن الانتحــار مُــرَّم في الإســام. 

وقــد جــرى اعتمــادُ الكثــر مــن الآيات القرآنيــة والعديــد مــن الأحاديــث كأســاس لاهــوتي لتحــريم الانتحــار. مــن 
بينهــا الآيــة 195 مــن ســورة البقــرة: }وَلَ تـلُْقُــوا بِيَْدِيكُــمْ إِلَ التَـّهْلُكَــةِ{، والآيــة 145 مــن ســورة آل عمــران: }وَمَــا 
ــاً{، والآيــة 29 مــن ســورة النســاء: }وَلَ تـقَْتـلُــُوا أنَـفُْسَــكُمْ إِنَ الَلَ  كَانَ لنِـفَْــسٍ أَنْ تَـُـوتَ إَِّل بِِذْنِ اللَِ كِتــَابً مُؤَجَّ
كَانَ بِكُــمْ رحَِيمًــا{. كمــا تشــدِّد الأحاديــث النبويــة بقــوة علــى تحــريم الانتحــار)8(. مــن بينهــا الحديــث التــالي: »عــن 
جنــدب بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: كَانَ فِيمَــنْ كَانَ قـبَـلَْكُــمْ رجَُــلٌ 
مُ حَــىَ مَــاتَ، قــَالَ الَلُ تـعََــالَ: بَدَرَنِ عَبْــدِى بنِـفَْسِــهِ،  بــِهِ جُــرْحٌ فَجَــزعَِ فأََخَــذَ سِــكِينًا فَحَــزَّ بِــَا يــَدَهُ، فَمَــا رقَــَأَ الــدَّ
ــةَ«. كمــا جــاء في حديــث آخــر: »عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى  حَرَّمْــتُ عَلَيْــهِ الْنََ
ــأُ بِــَا فِ بَطْنــِهِ فِ نَرِ جَهَنَّــمَ خَالــِدًا مُلََّــدًا فِيهَــا  الله عليــه وســلم: مَــنَ قـتَــَلَ نـفَْسَــهُ بَِدِيــدَةٍ فَحَدِيدَتــُهُ فِ يــَدِهِ يـتَـوََجَّ
ــاهُ فِ نَرِ جَهَنَّــمَ خَالــِدًا مُلََّــدًا فِيهَــا أبَــَدًا، وَمَــنْ تــَـرَدَّى مِــنْ جَبــَلٍ  أبَــَدًا، وَمَــنْ شَــرِبَ سًُّــا فـقََتــَلَ نـفَْسَــهُ فـهَُــوَ يـتََحَسَّ

فـقََتــَلَ نـفَْسَــهُ فـهَُــوَ يـتَــَـرَدَّى فِ نَرِ جَهَنَّــمَ خَالــِدًا مُلََّــدًا فِيهَــا أبَــَدًا«)9(. 

صــن مثــل هاشــم كمــالي )Kamali 2008(- في أن  تكْمُــن علَّــةُ تحــريم الانتحــار -كمــا يــردد العديــد مــن المتخصِّ
Ka�( »هبة من الله... ليســت من خَلْقِ حامِلِها؛ لذلك لا يملك حقَّ تدميرها »الحياة لا يملكها البش�ـر، بل هي» 

mali 2008, 283(. ومــن البــنِّ أن هــذا المنطــق يفــرض أن جمهــوره مــن المؤمنــن بالله ووجــود حيــاة آخــرة؛ ولذلــك 

يعجــز غــر المؤمنــن عــن تصديقــه)10(. وكمــا يشــر روزنتــال )Rosenthal (1946, 239، فــإن »انقطــاع الشــك في 
كــون الانتحــار فعــاً مــؤذيً، يمــرُّ حصــرًا عــر تســليم المــرء بالافــراض القائــل إن حياتــه ســتتواصل بشــكلٍ مــا بعــد 
موتــه، وأنــه سيحاســب حينهــا علــى أفعالــه«. وهــذا هــو أحــد الأســباب الــي تفسّــر ارتفــاع عــدد حــالات الانتحــار 

)))   صحيح البخاري، ج2، الكتاب 23، الحديث رقم 445، انظر:
http://www.sahih-bukhari.com/Pages/results.php5

)))    صحيح البخاري، ج2، الكتاب 23، الحديث رقم 446، انظر:
http://www.sahih-bukhari.com/Pages/results.php5

)1))    بالنســبة إلى مارتــن هايدجــر )Martin Heidegger(، علــى ســبيل المثــال، فــإن الانتحــار هــو »أقصــى تعبــر عــن الوجــود ]الدازايــن[« 

للوجــود  الوجوديــة  الإمكانيــة  علــى  يــدلُّ  المــوت  نحــو  الأصيــل  ــه  نفســه: »التوجُّ هايدجــر  أو حســب كلمــات   (Fynsk 1986, 127)
.(Heidegger 1962, 304) ]الدازايــن[« 
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في مجتمــع علمــاني مقارنــةً بعددهــا في مجتمــع ديــي. 

استشهاد )أو انتحار( البوعزيزي 

ــش عمــره 26 عامًــا النــارَ في جســده أمــام مقــر  في 17 ديســمبر/كانون الأول 2010، أضــرم بائــع متجــول مُهمَّ
الولايــة في ســيدي بوزيــد، وهــي مدينــة ريفيــة صغــرة في تونــس)11(. وقــد جــرت الحادثــة بعــد أن صــادرت شــرطيةٌ 
مــن البوعزيــزي عربتــه اليدويــة وبضاعتــه وميزانــه. وقــد زعمــت تقاريــرُ أخــرى أنــه إلى جانــب مصــادرة بضائعــه، شــعر 
البوعزيــزي أيضًــا بالإهانــة الشــخصية بعــد أن شــتمته الشــرطية وصفعتــه )Andersen 2011(. وإثــر هــذه المشــاجرة، 
ــه البوعزيــزي فــوراً إلى مكتــب الولايــة الحكومــي ليشــتكي ويطالــب باســتعادة عربتــه وميزانــه، لكــن لم يلــقَ أي أذُن  توجَّ
ــه البوعزيــزي -الكفيــل الوحيــد لعائلتــه الــي تتكــون مــن ثمانيــة أفــراد- إلى مكتــب  صاغيــة. »مهــانً ومكتئبــًا، توجَّ
 Schraeder( »الولايــة آمــاً في الشــكوى إلى مســؤولي المجلــس البلــدي المحلــي، غــر أنهــم رفضــوا الاســتماع إليــه
and Redissi 2011, 10(. و«علــى الســاعة الحاديــة عشــرة والنصــف صباحًــا، عــاد البوعزيــزي مجــددًا إلى المبــى 

الأبيــض الأنيــق ذي الطابقــن والمرصَّــع بنوافــذ زرقــاء اللــون، بعــد مضــي أقــل مــن ســاعة علــى شــجاره مــع 
 .)Abouzeid 2011( »الشــرطية، ودون علــم عائلتــه، وســكب البنزيــن علــى جســده وأضــرم فيــه النــار

لقد كان حرق البوعزيزي لنفسه هو أقصى رد فعل يمكن أن يتخذه ضد اضطهاد حكومته وفساد مسار التقدُّم 
عيــل الأساســي لأســرته، وكان يعمــل في الســوق 

ُ
الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي عايشــه لســنوات. فقــد كان هــو الم

منــذ كان عمــره 12 عامًــا. وقــد منعــه فقــرهُ مــن دخــول الجامعــة واكتســاب رأس مــال )Ryan 2011(. وكانــت عربتــه 
وفواكهــه وميزانــه تُثــل كل حياتــه والســبيل الوحيــدة لكســب عيشــه. وبمصادرتهــا، »حُــرمِ مــن الشــيء الوحيــد الــذي 
كان يحــول بينــه وبــن الجــوع، ليخســر مكانــه في الاقتصــاد الوحيــد المتــاح للعــرب الفقــراء« )Soto 2011(. لقــد اختــر 
البوعزيــزي العيــشَ تحــت قمــع قــادة حكومتــه، وهــي حالــةٌ يشــرك فيهــا العديــد مــن الفقــراء في ســيدي بوزيــد وجهــاتٍ 
أخــرى مــن البــاد التونســية. وحســب تصريــح لشــقيقة البوعزيــزي، فإنــه »في ســيدي بوزيــد، مــن لا يملكــون علاقــات 
أو ليــس لديهــم مــال لدفــع رِشــا، يتعرضــون للإهانــة ولا يُســمح لهــم بالعيــش« )Ghazi 2011(. وباختصــار، 
فقــد جــرى اعتبــار البوعزيــزي وأضرابــه »طبقــة ســفلى« و«أدنى مــن البشــر بطبيعتهــم« في بلدهــم ومــن قِبــل مســؤوليهم 
)Jacobson 2011, 11–12(. وهــذا مــا جعــل مــوت البوعزيــزي إثــر وقوفــه في وجــه الســلطة المحليَّــة يـلَْقَــى -في نهايــة 
، مشــعلً حينهــا فتيــل الربيــع العــربي. فمنــذ انتحــاره حرقــًا، صــار البوعزيــزي رمــزاً لمحنــة  المطــاف- صــدًى واســعًا وقــويًّ

التونســيين الأقــل حظًّــا ولمعارضــة الديكتاتوريــة في آنٍ.  

)1))   بعد 18 يومًا من العلاج بسبب إصاباته البليغة، توفي في 4 يناير 2011.
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بالرغم من الأثر الهائل الذي كان لانتحار البوعزيزي حرقاً في إطلاق موجات الاحتجاج وإسقاط الديكتاتوريات 
في تونــس ومصــر، فقــد صــرح بعــض العلمــاء -عــر غصــدار الفتــاوى وغيرهــا مــن الآراء- بأن فعــل البوعزيــزي لا يمكــن 
تصنيفــه في باب العمليــات الاستشــهادية، بــل يدخــل في باب العمليــات الانتحاريــة)12(. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد 
ــه  أدان عثمــان بطيــخ -مفــي الــديار التونســية- حــرقَ البوعزيــزي نفســه في الإبان، مصرحًــا بأن »الانتحــار ومحاولت
جريمــة وكبــرة مــن الكبائــر، ولا فــرق شــرعًا بــن مــن يتعمــد قتــل نفســه أو قتــل غــره«. وذكــر بطيــخ أن جثــث 
المنتحريــن لا تُكفــن ولا يُصلــى عليهــا ولا تُدفــن في مقابــر المســلمين، أيًّ كانــت طريقــة انتحارهــم. وقــد أعلنــت جماعــة 
ــنة المحمديــة، موقفًــا مشــابهاً لموقــف بطيــخ. فبحســب أحمــد يوســف، أمــن  ســلفية مصريــة، تعُــرف بجماعــة أنصــار السُّ

ا يُشــر مباشــرةً إلى جهنــم)13(. عــام الجماعــة، يـعَُــدُّ كل مــن ينتحــر علــى »الطريقــة التونســية« مرتــدًّ

 وقــد توافــق موقــف الأزهــر -أكــر جامعــة إســامية مرموقــة في العــالم- مــع موقــف الجماعــة الســلفية، حيــث ســارع 
إلى إدانــة الانتحــار إثــر حــرق البوعزيــزي نفســه. ومــن ذلــك مــا صــرَّح بــه محمــد رفاعــة الطهطــاوي، المتحــدث الرسمــي 
باســم الأزهــر: »إن القاعــدة الشــرعية العامــة تؤكِّــد أن الإســام يحــرّمِ الانتحــار تحريمــًا قطعيًّــا لأيِّ ســبب كان، ولا 
يبيــح للإنســان أن يزُهــق روحــه كتعبــرٍ عــن ضيــق أو احتجــاج أو غضــب«)14(. كمــا ســارع العلمــاء في المملكــة 
العربيــة الســعودية إلى الــرد علــى ظاهــرة الانتحــار في العــالم العــربي، حيــث صــرَّح الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله آل 
الشــيخ، المفــي العــام في المملكــة العربيــة الســعودية، بأن الإســام يعتــر »قتــل النفــس محرمًــا حــى لــو كانــت الظــروف 
المعيشــية صعبــة. وقتــل النفــس حرقـًـا بالنــار جريمــة مروعــة«)15(. وعلــى المنحــى نفسِــه، صــرَّح الشــيخ ناصــر بــن 
ُحرَّمــة قطعيًّــا في الإســام)16(. وقد أشــار 

ســليمان العمــر بأن الانتحــار علــى شــاكلة مــا فعلــه البوعزيــزي مــن الكبائــر الم
آفــون )Avon 2012, 157( إلى أن »حــزب الله قــد حيــا الثــورة ضــد النظــام التونســي الفاســد، لكــن دون أن 

يعلِّــق علــى مســألة الانتحــار حرقــًا«. 

)1))   موجود على:

http://www.alittihad.ae/details.php?id=2622&y=2011
وكذلك:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=333733

)1))   انظر: 
http://www.egyptindependent.com/news/salafi-leader-whoever-commits-suicide-tunisian-style-apostate

 - http://www.google.com  ((1(

 - http://arabia2day.com/local/saudi-mufti-brands-suicideprotests-as-great-sin/   ((1(
وكذلك: 

http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=296713

 - http://www.almoslim.net/node/140211  ((1(
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أمــا الموقــف الوحيــد المتعاطــف مــع البوعزيــزي، فقــد صــدر عــن الشــيخ يوســف القرضــاوي، رئيــس الاتحــاد العالمــي 
لعلمــاء المســلمين. ففــي برنامجــه التلفزيــوني »الشــريعة والحيــاة« الــذي يـبُــَثُّ مــن قنــاة الجزيــرة في قطــر، أشــاد القرضــاوي 
ــه إلى الشــعب التونســي والمســلمين عامَّــة  بالبوعزيــزي وتضحيتــه بنفســه وإشــعاله فتيــل الثــورة العربيــة. ومــن ثََّ توجَّ
ــه ونتضــرع إلى الله أن يمنحــه العفــو والمغفــرة، فهــو أهــل للعفــو وأهــل للمغفــرة« )17(  بقولــه: »نحــن ندعــو الله ل
)Global MB 2011(. ويظهــر مــن التصريــح الــوارد في الفيديــو أن القرضــاوي يعتــر صنيــع البوعزيــزي انتحــاراً، 
وليــس استشــهادًا، رغــم أنــه لم يــدن ذلــك. كمــا طلــب مــن الشــباب تثمــن حياتهــم، فأجســادهم لا تســتحقُّ الحــرق، 
بــل أجســاد الطغــاة)18(. وبعــد أيام مــن هــذا التصريــح، خفَّــف القرضــاوي إلى حــدٍّ كبــرٍ مــن موقفــه معتــرًا أن »حــرق 
)Ghazi 2011; al-Qaradawi 2011( »البوعزيــزي نفســه كان مــرراً؛ لأنــه كان احتجاجًــا علــى الجــوع والإذلال

 .)19(

وعلــى خطــى علمــاء آخريــن في الشــرق الأوســط، قــدَّم الشــيخ حمــزة يوســف المقيــم في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
وجهــة نظــره حــول البوعزيــزي. وبالرغــم مــن اعتقــاده أن الانتحــار واحــد في كل الحــالات، لكنــه يــرى أن انتحــار 
البوعزيــزي حرقًــا »قــد ألهــب العــالم العــربي، ليُحقــق بموتــه مــن المعــاني مــا لم يســتطع تحقيقــه في حياتــه، متفوقًــا في 
ذلــك بــا شــكٍّ علــى جميــع الانتحاريــن التفجيريــن في جميــع أنحــاء العــالم. لقــد كان فعــل رجــل يائــس اختــار عــدم 
قتل الآخرين، وقام بدل ذلك بإشــعال النار في جســده احتجاجًا«. ورغم أن الشــيخ يوســف لم يُصدر أيَّ فتوى 
حــول انتحــار البوعزيــزي، فإنــه اعتــر تنفيــذ العمليــات الاستشــهادية في إســرائيل أســوأ مــن انتحــار البوعزيــزي حرقــًا)20(. 

)1))   هذا الفيديو والتعليق عليه، متاح في:

http://www.youtube.com/watch?v=NJQn5nprx_Y

وكذلك في:

.http://www.youtube.com/watch?v=iW0UcFC8FDM

ــل 83.434 شــخصًا، بينــا شــوهد هــذا الأخــر مــن قبــل 8.966 شــخصًا منــذ 15 ينايــر 2011. والحــوار  شُــوهد الرابــط الأول مــن قِبَ

مــع القرضــاوي حــول مــا إذا كان البوعزيــزي منتحــر أو شــهيد متــاح في:

 .http://www.youtube.com/watch?v=3n18TT7J8Sc

شوهد هذا الفيديو من قِبَل 99.592 شخصًا منذ 17 يناير/كانون الثاني 2011 )تمت الزيارة في 19 مارس/آذار 2013(.

(18)   - http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=83558

)1))   وفقًــا لمقابلــة دومينيــك آفــون )Dominique Avon( مــع ثلاثــة مراجــع دينيــة شــيعية )الخميــي، السيســتاني، فضــل الله(، فــإن المدرســة 

ــة أو تحقيــق مصلحــة كــرى ليــس انتحــاراً، بــل جهــاد«  الأولى كان لهــا رد إيجــابي علــى الانتحــار. فهــي تقــول: »]أن تقتــل نفســك مــن أجــل قضيــة مهمَّ
.(Avon 2012, 157)

)2))   عبَّ حمزة يوسف عن رأيه في مقالة بعنوان: »الأحلام المؤجلة، وتدمير الذات، والتفجيرات الانتحارية« )بالإنكليزية(. متاح في:

“Deferred Dreams, Self-Destruction, and Suicide Bombings”.
http://allahcentric.wordpress.com/2011/01/31/shaykh-hamza-yusuf-on-the-revolution-in-tunisia
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ومهمــا كانــت الحــال، فقــد اعتــر الشــعب التونســي البوعزيــزي شــهيدًا، معارضًــا بذلــك رأيَ العلمــاء. فقــد صــارت 
ــا مــن مشــاهد الثــورة. ومــن ذلــك مــا حملتــه بعــض اللافتــات  صُــورُ البوعزيــزي المزدانــة بعبــارات المديــح مشــهدًا مهمًّ
والمعلقــات مــن صــورة لوجهــه الباســم مرصعــةً بعبــارات مثــل: الشــهيد، شــرارة انتفاضــة الكرامــة الشــهيد محمــد 
البوعزيــزي، رمــز الكرامــة والحريــة، أســطورة تونــس محمــد البوعزيــزي، البوعزيــزي شــهيد الحريــة، البوعزيــزي بطــل 
تونــس، شــكرًا لــك لقــد فتحــت طريــق الحريــة، ثــورة الحريــة والكرامــة، كلنــا البوعزيــزي. وفي قائمــة التعليقــات علــى 
فيديــو القرضــاوي حــول الثــورة التونســية وانتحــار البوعزيــزي حرقــًا، صــرَّح العديــد مــن النــاس بأنهــم يعتــرون البوعزيــزي 
شــهيدًا، في حــن اكتفــى البعــض بدعــاء الله أن يغفــر لــه ويتقبلــه في الشــهداء)21(. وبعــد نجــاح الثــورة التونســية في 
ــه الكثــر مــن النــاس إلى ســيدي بوزيــد وزاروا عائلــة البوعزيــزي لتقــديم الشــكر علــى التضحيــة  الإطاحــة بــن علــي، توجَّ
الــي أقــدم عليهــا ابنهــا. وقــد عومــل قــره البســيط كقــر لشــهيد وطــي عــر تغطيتــه بالعلــم التونســي. وعــاوة عليــه، 
واعترافــًا بتضحيتــه الــي اســتهلت بنجــاح فصــاً جديــدًا مــن تاريــخ تونــس، نُصــب تمثــال لعربــة البوعزيــزي الخشــبية في 
مســقط رأســه، وأصــدرت الحكومــة طابعًــا بريــديًّ يحمــل صــورة وجهــه، وأطلــق اسمــه علــى ســاحة عامَّــة بمدينــة تونــس...
إلخ. وبذلــك غيَّبــت كلُّ هــذه الســرديات الاستشــهادية تعليقــاتِ العلمــاء وفتاواهــم الــي اعتــرت البوعزيــزي منتحــراً. 

السلطة الدينية والعلمنة ودور الميديا 

     يمكــن تنــاول انتحــار البوعزيــزي حرقـًـا كنقطــة انطــاق لتحليــل تطــورات التديــن المعــاصرة، لا 

في تونــس فحســب، بــل في العــالم العــربي بــأسَْهِ. فالمســألة لا تقتــر عــى ارتباطهــا بالجــدل الدينــي 

حــول مــوت البوعزيــزي باعتبــاره استشــهادًا أو انتحــارًا، بقــدر ارتباطهــا بانقســام المجتمــع العــربي 

بــن العلمانيــن، الذيــن ينزعــون إلى ترويــج الديــن المــدني، والإســاميين، الذيــن يحاولــون جعــل العــالم 

ــة  ــا كتجرب ــزي حرقً ــاول انتحــار البوعزي ــة، يمكــن تن ــا الديني العــربي أكــر إســامًا. وفي ســياق الميدي

الــةً في اكتســاب عقــول النــاس وقلوبهــم،  تظُهــر إذا مــا كان قصــف النــاس بالآيــات القرآنيــة وســيلةً فعَّ

أم أنــه مــن الأجــدى تبليــغ تعاليــم الإســام بمــا يتوافــق مــع الإنســانية. وفي الجــزء التــالي مــن هــذا 

الفصــل، ســنناقش ثــاث قضايــا، وهــي: ســلطة العلــاء، و)مذهــب( العلمانيــة والديــن المــدني، ودور 

الميديــا. 

  - http://www.youtube.com/watch?v=NJQn5nprx_Y  ((2(

وكذلك: 
http://www.youtube.com/watch?v=3n18TT7J8Sc.
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سلطة العلماء والسياسة الحيوية 

عندمــا ســاند يوســفُ القرضــاوي العمليــاتِ الانتحاريــةَ الــي ينفذهــا الفلســطينيون ضــد إســرائيل، وسمَّاهــا عمليــات 
فدائيــة، فُوجــئ كثــرون بموقفــه. ولم تصــدر الانتقــادات والاعتراضــات المناهضــة لموقفــه عــن أشــخاص غــر مســلمين 
 ،)Kamali 2008, 286( فحســب، بــل صــدرت كذلــك عــن علمــاء وباحثــن مســلمين، مثــل: محمــد هاشــم كمــالي
ومهاتــر محمــد )Kamali 2008, 286(، وحمــزة يوســف )Hamza Yusuf 2011(، بالإضافــة إلى علمــاء آخريــن مــن 
الشــرق الأوســط. في مواجهــة هــذه المعارضــة، ظــلَّ القرضــاوي -المعــروف بأنــه مــن دعــاة الوســطية- ثابتــًا علــى موقفــه، 
وعلــى اعتقــاده بأن الظــرف في فلســطين هــو الشــرط الــذي يجعــل الهجمــات الانتحاريــة ضــد إســرائيل مشــروعةً دينيًّــا، 
حيــث يقــول في ذلــك: »عندمــا سُــئلت، في لنــدن، كيــف يمكنــي أن أسمــح بالعمليــات الاستشــهادية في فلســطين، 
قلــت لهــم إنهــا ضــرورة؛ لأن هــؤلاء النــاس يريــدون الدفــاع عــن أنفســهم وعــن مقدســاتهم وعــن أرضهــم. قلــت 
لهــم: هــل تريــدون منهــم أن يوقفــوا العمليــات الاستشــهادية؟ أعطــوا الفلســطينيين مروحيــات أباتشــي وطائــرات 
ودبابات وصواريــخ، وهــم ســيتخلون عــن العمليــات الاستشــهادية. ليــس لديهــم قنابــل، ولا يســتطيعون الدفــاع 

عــن أنفســهم إلَّ بالتحــوُّل إلى قنابــل بشــرية. هــذه ضــرورة«)22(.

كمــا أشــار القرضــاوي إلى مســاندة أكثــر مــن 300 عــالم ديــن مســلم لهــذا الــرأي. ومــع ذلــك، فقــد أقــرَّ القرضــاوي 
العمليــات الانتحاريــة في إســرائيل فحســب، دون غيرهــا مــن المناطــق. فقــد تعــرَّض الفلســطينيون لــإذلال والقمــع 
لعقــود مــن قِبَــل إســرائيل، ولم يبــقَ لديهــم مــن وســيلة لمحاربتهــا إَّل اســتخدام أجســادهم كســاح. ويعتقــد القرضــاوي 
أن تحــوُّل الجســد البشــري إلى ســاحٍ بيــد المســتضعفين في صراعهــم ضــد القمــع هــو علامــةٌ مــن علامــات العدالــة 
الإلهيــة. وهــو مــا يتبــنَّ في قولــه: »إن الله تعــالى عَــدَلَ بحكمتــه المطلقــة، حيــث منــح المســتضعفين ســاحًا لا يملكــه 
 .)23( )Abdelhadi 2004( »الأقــوياء، وهــو قدرتهــم علــى تحويــل أجســادهم إلى قنابــل كمــا يفعــل الفلســطينيون

في توافــق مــع تفســر القرضــاوي، تــرى مــي الجيوســي (May Jayyusi)، تبعًــا لمــا جــاء في كتــاب طــال أســد عــن 

)2))   مقتطفات من مقابلة مع يوسف القرضاوي تمَّ بثها على قناة )الحياة 2( في 17 ديسمبر 2010. من خلال:

.http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2731.htm

ويمكن العثور على بيان مماثل في:

http://globalmbreport.com/?p=579&print=1

ــوالٍ  ــام م ــوث إع ــد بح ــط )MEMRI( »معه ــرق الأوس ــام ال ــوث إع ــد بح ــرون أن معه ــال، ي ــاب ج ــل إيه ــاء، مث ــض العل بع

.)Galal 2009, 162( لإسرائيــل« 

)2))   لقــد كان القرضــاوي ثابتــًا في دعــم الفلســطينيين، معتمــدًا في ذلــك علــى الآيــة القرآنيــة: }وَمَــا لنَــَا أَلا نـقَُاتــِلَ فِ سَــبِيلِ اللهِ وَقــَدْ أُخْرجِْنــَا مِــنْ دِيَرِنَ 
وَأبَـنَْائنِــَا؟{ )البقرة، 246(. 
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 homo( التفجــرات الانتحاريــة، أن وضعيــة البشــر الذيــن يعيشــون في فلســطين تشــبه وضعيــة البشــر المســتباحين
sacer(، فهــم بــا قيمــة ويمكــن قتلهــم في أيِّ لحظــة مــن قِبَــل الجيــش الإســرائيلي. فهم يمتلكــون دولــة، لكنهــا واقعــة 

تحــت الاحتــال الإســرائيلي، ولا تعــرف بهــا ســوى قلَّــة مــن الــدول، كمــا أن خارطــة بلادهــم عرضــة للتغيــر، وحدودهــا 
لون  تتحرك بين الفينة والأخرى. وهم عاجزون عن توقع الموت والحياة؛ إذ يغدو الفاصل بينهما دقيقًا؛ ولذلك يفضِّ
التضحيــة بأنفســهم في عمليــات استشــهادية علــى أن يقتلهــم الجيــش الإســرائيلي، ولا ســبيل لتفــادي القتــل علــى 
يــد الجنــود الإســرائيليين ســوى العمليــات الاستشــهادية )Asad 2007, 46–50(. ولذلــك، ينبغــي تحميــل مســؤولية 
العمليــات الانتحاريــة إلى القمــع والاحتــال والفظائــع الوحشــية الــي ترتكبهــا دولــة إســرائيل. وعلــى غــرار الجيوســي، 
يــرى برونــو إتيــان (Bruno Etienne) أن العمليــات الانتحاريــة في فلســطين تعكــس ثقافــة »رغبــة المــوت«، بالمعــى 
الفرويــدي، بــن الفلســطينيين )Asad 2007, 52(. فقــد عانــت فلســطين الحــربَ والقمــعَ زمنــًا طويــاً: مــن الاحتــال 
العثمــاني، إلى حــرب مــا قبــل الاســتعمار، وحــرب الغــزو، وحــرب الاســتعمار، وإقامــة نظــام ديكتاتــوري وتســلُّطي، 
وصــولً إلى تأســيس إســرائيل ومــا تمارســه مــن قمــع. وقــد جعلــت هــذه الظــروف الفلســطينيين يشــعرون نفســيًّا بأن 

 .)Hanafi 2009, 118( »المــوت أفضــل مــن الحيــاة، أو قــُل إنهــا جعلــت أجســادهم »مســتعدَّة للانفجــار

مــا الفــرق بــن وضــع الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت ظلــم إســرائيل ووضــع البوعزيــزي تحــت ظلــم بــن علــي؟ 
لمــاذا يُصنــف انتحــار الفلســطينيين في باب العمليــات الاستشــهادية، ولا يســتقيم تصنيــف انتحــار البوعزيــزي في 
البــاب نفسِــه؟ يـُـرز بعــض الباحثــن )Soto 2011; Jacobson 2011, 5; Pugliese 2014; Uzzel 2012( أن 
مصــر البوعزيــزي لا يختلــف عــن مصــر الفلســطينيين في ظــل القمــع الإســرائيلي. فهــو وأشــباهه مــن الشــباب العــربي 
»يشــعرون بأنهــم صــاروا بشــرًا مســتباحين... وهــو مــا يعــي أننــا إزاء انتفاضــة »حيــوات عاريــة«، أي انتفاضــة 
أجســاد مســتضعفة جائعــة جرَّدهــا النظــام مــن الهويــة السياســية« )Hanafi 2012, 202(. وباســتخدام منظــور 
ــن  السياســات الحيويــة، يظُهــر يعقــوب أوزيــل (Jacob Uzzel 2012) -علــى ســبيل المثــال- أن البوعزيــزي لم يتمكَّ
مــن اكتســاب فعاليــة سياســية إَّل بحــرق جســده. فقبــل انتحــاره حرقًــا، حــاول البوعزيــزي مطالبــة الســلطات بإرجــاع 
ميزانــه وعربتــه دون جــدوى، بــل مُنــع أصــاً مــن مقابلــة المســؤولين في مكتــب الولايــة. وبذلــك لم يقــدر علــى إبــاغ 
احتجاجــه بالــكلام، ولم يغــدُ صوتــه مســموعًا في نهايــة المطــاف إلَّ بإقدامــه علــى فعــل متطــرف كالانتحــار حرقــًا. إنــه 
الوضــع الــذي صــوَّره أليــك جاكوبســون (Alec Jacobson) كالتــالي: »بعجــزه علــى التعبــر لفظيًّــا عــن المظلمــة 
 .)Jacobson 2011, 17( »الفادحــة الــي تعــرَّض لهــا، أدمــى البوعزيــزي جلــده صارخًــا: انظــروا! هــذا هــو ألمــي

Schraeder and Redis� )ويوج�ـد العدي�ـد م�ـن التقاري�ـر والدراس�ـات، كالتـي قدَّمه�ـا بيتـر ش�ـرايدر وحم�ـادي الرديس�ـي) 
si 2011( وأليــك جاكوبســون )Alec Jacobson 2011(، حــول القمــع الــذي مارســه نظــام بــن علــي علــى أمثــال 
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البوعزيــزي. فمــن خصائــص الســلطة الســيادية، كمــا بــنَّ ميشــال فوكــو (Michel Foucault 1990, 136)، امتلاكهــا 
»حــق ســلب الحيــاة أو تركهــا تعيــش«. إنهــا ســلطة علــى »الحيــاة والمــوت« تمـُـارس علــى جميــع »الأشــياء والأزمنــة 
والأجســاد، والحيــاة ذاتهــا في نهايــة المطــاف« )Foucault 1990, 136(. فبعــد مُصَــادَرَة حاجياتــه، لم يعُــد البوعزيــزي 
يملك شــيئًا ســوى جســده. وقد رفض إخضاع آخر ممتلكاته إلى الحاكم الفاســد، وقرَّر حرق جســده قبل أن تصادره 
الحكومــة منــه. فبانتحــاره حرقــًا، رفــض البوعزيــزي الخضــوع إلى ديكتاتوريــة بــن علــي، وتمــرد علــى ســلطته القــادرة علــى 
ســلبه كل مــا يملــك. وكمــا ذكــر أوزيــل )Uzzel 2012(، فإنــه »يُكــن اعتبــار تدمــر المــرء جســده رفضًــا لإخضــاع 
الســلطة الســيادية لــه، رفضًــا للســلطة الحيويــة بالمعــى الفوكــوي، حيــث يكتســب المــرء حريتــَه وفعاليتــَه السياســية 
ــر انتحــار البوعزيــزي علــى أنــه احتجــاج ضــد فســاد  مــن خــال المــوت«. وبإمعــان النظــر في المســألة، فكثــراً مــا يفُسَّ
المســؤولين الحكوميــن وقمعهــم فقــراء تونــس، أي في نهايــة المطــاف، كاحتجــاج علــى الديكتاتوريــة ونظــام بــن علــي 

التسلُّطي. 

بنــاءً علــى هــذا التحليــل، يجــادل البعــض بضــرورة فهــم انتحــار البوعزيــزي حرقـًـا في الســياق نفسِــه للعمليــات 
الانتحاريــة الــي ينفذهــا الفلســطينيون. بــل يــرى الشــيخ حمــزة يوســف المقيــم في الــولايات المتحــدة -علــى ســبيل المثــال- 
انتحــارَ البوعزيــزي أجــدر بالتقديــر مــن التفجــرات الانتحاريــة الفلســطينية. فعــر تفجــر أنفســهم، يســعى الانتحاريــون 
الفلســطينيون إلى قتــل أكثــر عــدد ممكــن مــن النــاس عشــوائيًّا، ممــا قــد يتســبَّب في مقتــل مدنيــن ناهيــك عــن بعــض 
المؤيديــن لفلســطين. أمــا في حالــة البوعزيــزي، فإنــه لم يكــن يهــدف بانتحــاره حرقــًا إلى إيــذاء أي شــخص غــره. وفي 
هــذا الخصــوص، يقــول حمــزة يوســف: »لا أُجيــز أي تفجــر انتحــاري أو أي شــكل مــن الانتحــار؛ إذ أعتبرهمــا 
فعلــن مــن نفــس الجنــس، لكــن في تقديــري الأول أســوأ مــن الثــاني؛ نظــرًا إلى اتســاع دائــرة الأذى الــذي يلُحقــه 

 .)Yusuf 2011( »بالآخريــن

وبنــاءً علــى هــذا المنطــق، يبــدو مــن غــر المعقــول اعتبــار انتحــار البوعزيــزي فعــاً يســتوجب عقــابً شــديدًا في الآخــرة، 
بينمــا يلقــى الانتحاريــون الفلســطينيون جــزاءً عظيمًــا في الحيــاة الآخــرة. لــذا، يبــدو مــن المهــم -مــن أجــل فهــم ســبب 
تعامــل بعــض العلمــاء مــع الحالتــن بشــكل مختلــف- تحليــل الســياق السوســيولوجي واللاهــوتي للانتحــار والشــهادة. 
فالانتحــار فعــلٌ فــرديٌّ، ولا يســبقه عمــل طقوســيٌّ يؤديــه المــرء قبــل أن يقتــل نفسَــه. أمــا العمليــات الانتحاريــة، فهــي 
تختلــف عــن الانتحــار الفــردي، وهــي ليســت أعمــالً فرديــة؛ إذ يشــرك فيهــا أربعــة أطــراف علــى الأقــل: الفاعــل أو 
المنفــذ، والتنظيــم أو المشــغل، والمجتمــع، والإلــه أو الله )Ferrero 2006; Tosini 2009; Pedahzur 2004(. ويتمثــل 
دور الديــن وَفــق هــذا المنظــور في إضفــاء تبريــر مقــدَّس علــى الفعــل الانتحــاري. ويمكــن للديــن أن يوفــر ســبيلً إلى 
شــيطنة الهــدف والتنفيــس عــن الإحســاس بالذنــب تجــاه قتــل المدنيــن، فيمــا يحــدد المجتمــعُ مــا إذا كان هــذا الفعــل 
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. كمــا يتــولَّ التنظيــم إعــداد القاتــل وتدريبــه عقليًّــا وجســديًّ كــي ينجــح في مهمتــه. كمــا  الانتحــاري إيثــاريًّ أو قــدرًّي
يضمــن التنظيــم أيضًــا تخليــد اســم المنفــذ في تاريــخ المجتمــع، وحصــول عائلتــه علــى مكافــآتٍ نتيجــة فعلــه. وقــد يكــون 
للفاعــل دوافــعُ متعــدِّدة (كالانتقــام، والاعــراف الاجتماعــي، والحافــز الديــي، أو الرغبــة في المــوت)، إلَّ أن التنظيــم 

نيْــا بدوافــعَ عُلْيَــا وخليقــةٍ بالثنــاء.  والمجتمــع والديــن يغُلفــون دوافعَــه الفرديــة الدُّ

ــنية، حيــث يرتبــط الاستشــهاد في الغالــب بالكفــاح، لا بالمعــاناة.  وتتطابــق المعايــر المذكــورة أعــاه مــع التقاليــد السُّ
عمليتــه  إعــداد  في  الموعــود  الشــهيد  يســاعدون  الذيــن  الأشــخاص  مــن  العديــد  تشــمل  الشــهادة  فــإن  ولذلــك، 
الاستشــهادية. وبهــذا، فإنــه يمكــن اعتبــار الطقــس -علــى الأرجــح- أهــمَّ عنصــر في عمليــة الشــهادة؛ إذ إن وظيفــة 
الطقــس هــي تكريــس الفعــل الاستشــهادي، وهــذا هــو العنصــر المفقــود في حــرق البوعزيــزي لنفســه)24(. وبصــرف النظــر 
عن الأثر الذي يخلفه الشــهيدُ ونجاحِه في تنفيذ عمليته أو فشــله، فإنه ســيظل يـعَُدُّ شــهيدًا ما دام فعله معتَبراً كعمل 
استشــهادي مــن قِبَــل تنظيــمٍ ديــي أو جْمــعٍ مــن العلمــاء. ويبقــى الســؤال قائمًــا حــول إمكانيــة اعتبــار شــخصٍ خلــف 
انتحــاره أثــراً إيجابيًّــا عظيمًــا علــى المجتمــع -مثلمــا فعــل البوعزيــزي- شــهيدًا حــى إن لم يـعَْتــَرِْ فِعْلــَه عمــاً استشــهادًّي في 
أثنــاء إجــراء الفعــل. فــإذا كانــت مكانــةُ الشــهيد تعتَمِــدُ علــى عظمــة الأثــر أو القضيــة المستشــهد في ســبيلها، فإنــه يجــب 
حينهــا اعتبــار البوعزيــزي شــهيدًا حــى وإن لم يستشــرف أحــدٌ أو يتوقَّــع مســبقًا أن يشــعل انتحــاره شــرارة الربيــع العــربي. 

ويبــدو أن تعليــق القرضــاوي علــى انتحــار البوعزيــزي لا يقتصــر علــى تجنُّــب التهــور في إدانتــه فحســب، بقــدر 
مــا يتجنَّــب التشــجيع علــى محــاكاة فعــل الانتحــار ذاك. ولوهلــة أولى، قــد يبــدو أن إحجــام القرضــاوي عــن اعتبــار 
البوعزيــزي شــهيدًا يظُهــر لامبالاتــه بالتضحيــة الــي أقــدم عليهــا وعــدم فهمــه جوهــر الديــن الــذي يعلــم النــاس كيــف 
يحاربــون الجبابــرة والطغــاة والمســتبدين. إلَّ أنــه لــو اعــرف القرضــاوي بالبوعزيــزي شــهيدًا، فإنــه ســيواجه صعــوبات في 
ــة الــي تجعــل  التعامــل مــع محــاكاة عمليــة انتحــاره. وكمــا ذكــر أوزيــل )Uzzel 2012(، فــإن »أحــد العناصــر المهمَّ
منــه صــورة مؤثــرة، يعــود إلى ندرتــه النســبية. فكلمــا تواتــر الانتحــار حرقــًا كشــكل احتجاجــي، فـقََــدت كل صــورةٍ 
مــن صُــوَرهِ المتعاقبــة بعضًــا مــن تأثيرهــا، وبذلــك تتضــاءل إمكانيــة رواج القصــة، ومــن ثَّ رواج القضيــة عنــد 
العمــوم. ولذلــك لم يكــن لانتحــار مئــات التونســيين حرقًــا بعــد البوعزيــزي أيُّ تأثــرٍ دالٍّ كفعــل سياســي، حــى 
ــرًا  ــا أث ولــو كانــوا مدفوعــن إلى ذلــك بنفــس دوافــع البوعزيــزي. حيــث لم تخلــف غالبيــة هــذه الانتحــارات حرقً
سياســيًّا يذُكَــر«. ويمكــن تنــاول حالــة التيبــت كمثــال عــن ذلــك، حيــث انتحــر أكثــر مــن 100 شــخص حرقــًا منــذ 
ســنة The Economist 2013( 2009(. لكــن بــدل أن ينــال المحتجــون في التيبــت مطالبهــم، كمــا يســتنتج أوزيــل 

 Devotus in Giogio Agamben’s Homo sacer (1998, 96–97).  ((2(
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)Uzzel (2012، أدى ذلــك إلى زيادة قمــع الحكومــة الصينيــة لهــم. 

وبــدلً مــن تشــجيع النــاس علــى محــاكاة مــا فعلــه البوعزيــزي، طلــب منهــم القرضــاوي أن يقــدروا حياتهــم حــقَّ قدرهــا. 
وبهــذا يتبــنَّ أن القرضــاوي مــا يــزال يعتقــد حُرمــة الانتحــار، لكنــه يعتــر انتحــار البوعزيــزي اســتثناءً. كمــا يتبــنَّ أن 
تفــادي القرضــاوي إدانــة البوعزيــزي، ومطالبــة النــاس بعــدم النســج علــى منوالــه، كانــت عــن الموقــف المثــالي. فكلمــا 
احتقــر النــاسُ حياتَــم، انحطّـَـت قيمتهــا، وهــذا مــا ســيجعل تبريــر الانتحــار مشــجعًا لهــم علــى إنهــاء حياتهــم لأتفــه 
الأســباب. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن انتحــار البوعزيــزي لم يكــن الأول أو الأخــر مــن نوعــه، فقــد ســبقه شــخصٌ 
أضــرم النــارَ في جســده في مدينــة المنســتير، لكنــه لم يشــعل الثــورة )Khondker 2011, 677(، وعقــب ذلــك أكثــر مــن 
مئــة عمليــة ومحاولــة انتحــار في تونــس. لذلــك، فلــو اعــرف القرضــاوي بالبوعزيــزي شــهيدًا، فإنــه يجــب عليــه حينهــا 
اعتبــار جميــع المنتحريــن الســابقين واللاحقــن مــن الشــهداء. وإلى جانــب منطــق القرضــاوي الديــي، فــإن وصــف أليــك 
جاكوبســون لــدور البوعزيــزي في الثــورة قــد يدلنــا علــى ســببٍ آخــر جعــل القرضــاوي يرفــض اعتبــاره شــهيدًا. فقــد كتــب 
جاكوبســون )Jacobson (2011, 7(: »كان شــرط الثــورة قائمًــا، والجميــع يكابــد الألم، والمؤكــد أن المــرور إلى 
الفعــل كان ســيتم بطريقــة مــا، بغــض النظــر عــن البوعزيــزي. وأن ننســب إلى هــذا الرجــل دوراً أكــر مــن حجمــه، 

هــو صــرف للانتبــاه عــن جمهــرة الأصــوات الــي اجتمعــت خــال شــهر واحــد علــى خلــع بــن علــي«.  

وإضافــة إلى ذلــك، يبــدو أنــه يوجــد الكثــر مــن الأســباب الأخــرى الــي نحتــاج إلى تجليتهــا حــى نفهــم ســبب ممانعــة 
العلمــاء -وعلــى رأســهم القرضــاوي- في اعتبــار البوعزيــزي شــهيدًا. فعلــى خــاف الانتحاريــن الفلســطينيين الــذي 
يحاربــون اليهــود، يعتــر الأعــداء في تونــس مــن المســلمين. وبهــذا يغــدو مفهومًــا أن يصــدر التعليــق الوحيــد الــذي اعــرف 
باستشــهاد البوعزيــزي مــن الطائفــة الشــيعية. ففــي تاريــخ التشــيع، لم يكــن الجبابــرة أو الطغــاة أو المســتبدون المفترضــون 
ــنية بالأخــص. وإلى  مــن أصحــاب الــديانات الأخــرى فحســب، بــل مــن إخوانهــم المســلمين أيضًــا، ومــن الأغلبيــة السُّ
جانــب مكانــة العــدو الدينيــة، تبــدو الحيــاة في تونــس -بالنســبة إلى الأجانــب- مختلفــة تمامًــا عــن الحيــاة في فلســطين. 
فتونــس غالبــًا مــا تـعَُــدُّ مــن بــن البلــدان الحديثــة والناجحــة في الشــرق الأوســط. ولذلــك، فــإن اعتبــار حيــاة البوعزيــزي 

بمثابــة »حيــاة عاريــة« )بمصطلــح أجامبــن( أمــرٌ لا يمكــن تصــوُّره عنــد غــر التونســيين.

فعلــى خــاف العلمــاء الذيــن ينصــون علــى وجــوب توفــر شــرط التعبــد في الشــهادة، يركِّــز التونســيون علــى الأثــر الــذي 
تُدثــه العمليــة أكثــر مــن التركيــز علــى ســرورتها. كمــا يــرون أن انتحــار البوعزيــزي يمكــن أن يمثــل مشــاعرهم ومعاناتهــم. 
ونظــراً إلى الأثــر العظيــم الــذي خلفــه انتحــار البوعزيــزي، يعتقــد التونســيون أن مــن واجبهــم شُــكْره علــى تضحيتــه واعتبــاره 
شــهيدًا، بــل شــهيدًا وطنيًّــا علــى وجــه التحديــد. ولــو قــُدِّر للثــورة أنهــا فشــلت، فلــن يـعَُــدَّ البوعزيــزي شــهيدًا، ولربمــا كانــت 

، أو ســتلصق بــه أيَّ تهمــة أخــرى، بغــرض تشــويه سُعتــه.  الحكومــة ســتصوره حينهــا في هيئــة مختــلٍ عقلــيٍّ
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إلى جانــب المشــكل الــذي طرحــه علــى علمــاء الديــن، لعــب الخطــابُ الــذي تشــكَّل حــول انتحــار البوعزيــزي دوراً 
ــا في إعطــاء الربيــع العــربي صــورةَ ثــورةٍ علمانيــة. فعلــى عكــس الثــورة الإيرانيــة في عــام 1979 الــي كان صــوتُ  مهمًّ
الديــن فيهــا مهيمنــًا، كان حضــور الرمزيــة الدينيــة باهتــًا في الربيــع العــربي، إن لم يكــن منعدمًــا. وبــدل مســاندة الثــورة، 
وصــل الأمــر بعــددٍ مــن علمــاء الديــن إلى الوقــوف ضدهــا مــن خــال مســاندة المســتبدين وإدانــة الانتفاضــات. ولم 
تكتــفِ بعــض الصحــف برصــد غيــاب المتدينــن خــال الثــورة، بــل صوَّرتهــم في الغالــب علــى أنهــم في الصــفِّ المناهــض 
لموجــات الانتفاضــات. وبأيــة حــال، فقــد فــاز الإســاميون بالانتخــابات بعــد الثــورة في تونــس ومصــر بفــارق واســع؛ 
ولذلــك اعتــر بعــض الملاحظــن -علــى غــرار جــون بــرادلي (John Bradley)- أن الإســاميين نجحــوا في اختطــاف 

 .)Bradley 2012( الثــورة

يمكــن تنــاول حالــة انتحــار البوعزيــزي بوصفهــا مثــالً بارزاً عــن طريقــة تصويــر بعــض علمــاء الديــن كمناهضــن 
للثــورة. فقــد اســتخدم بعــض الباحثــن، مثــل فرهــاد خوســروخاور (Farhad Khosrokhavar 2012) ودومينيــك 
آفــون (Dominique Avon 2012)، هــذه الحالــةَ لإثبــات أن المجتمــع العــربي أصبــح في طريقــه إلى أن يغــدو أكثــر 
علمانيــة. واســتنادًا إلى شــهادات بعــض الناجــن مــن محــاولات انتحــار، يقــول آفــون )Avon 2012, 156(: »فلــو 
كان ثمــة وعــيٌ لــدى المنتحــر بانتهــاك محظــور ديــي، فــإن الانتحــار لا يرتكــب بســبب هــذا الوعــي وإنمــا يرتكــب 
التونســي  الشــعب  احتفــاء  )Khosrokhavar 2012, 173( في  يــرى خوســروخاور  مــن وجــوده«. كمــا  بالرغــم 
بالبوعزيــزي وتقديــره لــه مؤشــراً علــى »اتســاع الفجــوة بــن المعــى الديــي للشــهادة ودلالتهــا العلمانيــة والشــعبية«. 
ففتــاوى العلمــاء حــول تحــريم الانتحــار، في نظرهمــا )آفــون وخســروخاور(، إمــا أنهــا لم تلــق آذانً صاغيــة، أو أن أثرهــا 
كان محــدودًا للغايــة. فبــدلً مــن الإصغــاء إلى العلمــاء وتبــيِّ اتهامهــم البوعزيــزي بالانتحــار، احتفــى الشــعبُ التونســي 
بــه بوصفــه شــهيدًا وبطــاً. لذلــك يــرى بعــضُ الباحثــن -مســتخدمين مفهــوم روبــرت بيــا (Robert Bellah) عــن 
ــب بالديــن  الديــن المــدني- أن تونــس وبلــدانً عربيــة أخــرى قــد خلقــت شــهيدَها الوطــي، متجاهلــة بذلــك الالتــزامَ المتعصِّ
)Halverson et al. 2013(. كمــا يؤكِّــد عــدد حــالات الانتحــار الــي قلَّــدت انتحــار البوعزيــزي لامبــالاة الشــعب 
ــد للحــركات الاجتماعيــة في العــالم  ــا علــى المضمــون الجدي ــد نمــط الانتحــار حرقً بفتــاوى العلمــاء. وبذلــك »يؤكِّ
الإســامي، حيــث يكــون العنــف مســتهجنًا ويرفــض الناشــط الســلمي الانخــراط فيــه، علــى غــرار الشــهادة في 
معناهــا الإســامي الكلاســيكي... كمــا يؤكِّــد الانتحــار حرقــًا في العــالم الإســامي علــى تمــدُّد العلمنــة في العديــد 
 Avon 2012,( وعلــى غــرار خوســروخافار، يــرى آفــون .)Khosrokhavar 2012, 178( »مــن المجتمعــات العربيــة

153( في ارتفــاع معــدل الانتحــار في الجزائــر وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة »مؤشــرًا علــى العلمنــة«. 
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لا تعــي العلمنــة في هــذا المقــام إقصــاءَ الله مــن الفضــاء العــام أو فصــل الشــؤون الدينيــة عــن الشــؤون الأخــرى. وإنمــا 
تعــي العلمنــة -تبعــا لتشــارلز تايلــور )Charles Taylor 2007, 3(- في العــالم العــربي اليــوم أن »الديــن ليــس الخيــار 
الوحيــد في النظــر إلى مســألة معيَّنــة، ولكنــه أصبــح خيــاراً مــن جملــة خيــارات أخــرى«. فحــن تــردَّد الديــن أو 
المتدينون في منح البوعزيزي مكانة الشــهيد، اختلق الشــعب »فقهَ شــهادةٍ« خاصًّا به دون العودة إلى الإســام. كما 
اختلــق الشــعب التونســي نظامَــه وتقنياتــِه الخاصــةَ في التعامــل مــع القمــع المســلَّط عليــه مــن قِبــَل حكومتــه. ولم تتخلَّــق 
هــذه التقنيــات عــر التدريــب أو التعليــم، بــل عــر مكابــدة الضــرورات الاجتماعيــة الاقتصاديــة وصعــوبات المعيشــة في 
هــذا البلــد. ومــن منظــور هــذه التقنيــات المعيشــية، يحمــل انتحــار البوعزيــزي حرقــًا رســالةً إلى العــالم عــن مصــر الشــعب 
التونســي. ونظــراً إلى دلالــة موتــه الصارخــة، فقــد اعتــره التونســيون شــهيدًا وبطــاً. وعلــى الضــد مــن حكومتهــم ومــن 
العلمــاء الموالــن للدولــة، اختلقــوا طريقتهــم الخاصَّــة في تقديســه. وباختصــار، فقــد اختلــق التونســيون »دينَهــم« الخــاص 

الــذي جعــل البوعزيــزي يســتحقُّ مكانــة الشــهيد، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره ضــربً مــن الديــن المــدني. 

وإلى جانــب النــزوع إلى قــراءة انتحــار البوعزيــزي كعلامــة علــى وجــود صــدعٍ بــن المتدينــن والعلمانيــن، مالــت 
الصحافــة الشــعبية أيضًــا إلى تغطيــة الصــدام بينهمــا خــال الثــورة. ومــن الأمثلــة عــن ذلــك الصــدام الــذي حصــل بــن 
بعــض الإســاميين وجماعــاتٍ أخــرى خــال إحــدى المظاهــرات. فحــن حــلَّ وقــت الصــاة، أراد الإســاميون أداءهــا، 
لكنهــم وجــدوا صعوبــةً في الوضــوء، كمــا احتجــوا علــى الاختــاط بــن الجنســن في المجموعــة. وردًّا علــى ذلــك، شــرع 
بعــض الشــباب -حســب إفــادة تمــام وهايــي )Tammam and Haenni 2011, 6(- في الهتــاف ضدهــم: »هــذه 
الثــورة ليســت ثورتكــم!«. وعلــى الرغــم مــن أن الثــورة تبــدو ثــورة علمانيــة، لكــنَّ الإســاميين تمكَّنــوا في النهايــة مــن 

الفــوز بالانتخــابات الــي جــرت بعــد الثــورة.

 صحيــح أن الأحــداثَ قــد تجــاوزت الإســاميين والجهاديــن خــال الثــورة، وصحيــح أن بعــض العلمــاء قــد أدانــوا 
انتحــار البوعزيــزي. إلَّ أن الكثــر مــن العلمــاء والناشــطين الإســاميين، مثــل يوســف القرضــاوي وعمــرو خالــد ومحمــد 
 Filiu( رفاعــة الطهطــاوي، انضمــوا إلى الثــورة. فقــد زار عمــرو خالــد ميــدان التحريــر عــدَّة مــرات لتقــديم دعمــه للثــورة
Tammam and Haenni 2011 ;26–25 ,2011(، واســتقال محمــد رفاعــة الطهطــاوي مــن منصبــه بوصفــه ناطقًــا 

رسميًّــا باســم الأزهــر مــن أجــل دعــم الثــورة، وكان يوســف القرضــاوي مؤثــراً بقــوة في موجــات الانتفاضــات في العديــد 
مــن البلــدان العربيــة. أمــا فيمــا يخــص جماعــة الإخــوان المســلمين، كمــا أوضــح فيليــو )Filiu 2011, 24(، فقــد »لعبــوا 

دوراً اســراتيجيًّا في المعارضــة المصريــة، رغــم تردُّدهــم في البدايــة في الالتحــاق بحــراك ‘الغضــب’«. 

كان غالبيــة علمــاء الديــن الذيــن ســاندوا الحــكَّام الديكتاتوريــن مــن العلمــاء الموالــن للدولــة. وفي الواقــع، لم يكــن 
علمــاء الدولــة وحدهــم مــن ســاند الأنظمــة الفاســدة في الشــرق الأوســط. فقــد كان إلى جانبهــم مثقفــون وموظفــون 
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في الجيــش والعديــد مــن عناصــر المجتمــع الأخــرى، ولم يكــن علمــاء الديــن ســوى قِسْــمٍ مــن هــؤلاء. ولذلــك فــإن اعتبــار 
العلمــاءِ المؤيديــن الوحيديــن للنظــام، لــن يفُســر ديناميــات الثــورة. وعــاوة علــى ذلــك، لا يعــي إلقــاءُ اللــوم علــى علمــاء 
الديــن الموالــن للدولــة لــومَ الديــن في عمومــه. فحقيقــةُ انحيــازِ بعــض علمــاء الديــن إلى الدكتاتوريــة لا يعــي أن مؤسســة 
ــي يرفــض الباباويــة  ــا إلى جانــب الحــكَّام الديكتاتوريين. وحقيقــة أن الإســام السُّ الديــن أو الديــن بذاتــه يقفــان دومً
قــد تعطينــا مزيــدًا مــن التوضيــح في هــذا الخصــوص؛ إذ هــو لا يعــرف بهيئــة واحــدة أو شــخص واحــد يمثلــه، كمــا 
يمكــن فيــه الطعــنُ تقريبــًا علــى كل فتــوى تصــدر عــن أيٍّ كان. ولذلــك، فــإن الدعــم الــذي تلقــاه بــن علــي مــن العلمــاء 
الموالــن للدولــة لا يمثــِّل الإســام أو مجمــوع المســلمين في تونــس. والحــقُّ أن مــن بــن الأســباب الــي جعلــت الإســاميين 
يفوزون بالانتخابات هو تاريخهم الطويل في معارضة الحكومة )Burhani 2014a, b, 199(. ففي الحالة التونســية، 
حــن مُنـِـعَ النــاس مــن التصويــت لفائــدة أشــخاص مــن نظــام بــن علــي، كان الإســاميون وحدهــم المســتعدين كمــا 
يجــب لخــوض الانتخــابات )Schraeder and Redissi 2011, 17(. أضــف إلى ذلــك تقــارب الخطــابات الإســامية 
والشــعبية حــول الكفــاح ضــد القمــع الاســتبدادي قبــل الربيــع العــربي وفي أثنائــه. ومــع ذلــك، فــإن الدعــم الشــعبي 
للإســاميين لا يعود إلى الإيمان الديني للشــعب التونســي أو خلفيته الثقافية، بل يعود أساسًــا إلى الظروف السياســية 

 .)Tessler 1997, 93( والاقتصاديــة في هــذا البلــد

الميديا الدينية الإسلامية 

كثــراً مــا توُسَــم الثــورةُ التونســية )أو الربيــع العــربي عامَّــة( بأنهــا »ثــورة تويــر« أو »ثــورة الفايســبوك«؛ نظــراً إلى الــدور 
 Khondker( المهــم الــذي لعبتْــه هــذه الميــديا الجديــدة خــال الثــورة. غــر أنــه لا يمكــن -علــى نحــو مــا يذكــر خوندكــر
2011(- تجاهــل دور الميــديا التقليديــة في الثــورة، وخاصــةً قنــاة الجزيــرة الــي جعلــت الانتفاضــة تصــل إلى المجتمــع العالمــي 

الأوســع. فقــد كانــت الجزيــرة هــي الميــديا الــي أذاعــت أولَ مظاهــرة خرجــت عقــب انتحــار البوعزيــزي وعرَّفــت بهــا علــى 
مســتوى العــالم )Schraeder and Redissi 2011, 11(. وعلــى غــرار مجمــل الانتفاضــة بشــكل عــام، لعبــت تعليقــات 
ــا في تشــكيل الــرأي العــام بشــأن وضعيــة البوعزيــزي، في خضــم الجــدال حــول  القرضــاوي الــي أذاعتهــا الجزيــرة دوراً مهمًّ
اعتبــاره منتحــراً أو شــهيدًا. صحيــح أن بعــض الملاحظــن يــرون الثــورة التونســية ثــورة علمانيــة ويصنفــون موقــف علمــاء 
الديــن خــال الثــورة علــى أنــه مناهــض للانتفاضــة، إذ كان العلمــاء في رأيهــم داعمــن للأنظمــة ومناهضــن للثــورة. بــل 
وحــاول بعــضُ الملاحظــن إظهــار ولادة ديــن مــدني في العــالم العــربي، بنــاءً علــى اعــراف الشــعب باستشــهاد البوعزيــزي 

رغمًــا عــن فتــاوى علمــاء الديــن الــي لا تعتــره شــهيدًا. 

في مقابــل ذلــك، عملــت دراســةُ أليــك جاكوبســون علــى إبــراز نقــد بعــض التونســيين، أو رفضهــم صــورة البوعزيــزي 
 )Jacobson 2011, 6( الشــهيد كمــا رسمتهــا الميــديا في أحاديثهــم اليوميــة. وعلــى ســبيل المثــال، يشــر جاكوبســون
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وا بذلــك عــن تمردهــم علــى بــن علــي أكثــر مــن احتفائهــم  إلى أن المئــات الذيــن ســاروا في جنــازة البوعزيــزي قــد عــرَّ
بالبوعزيــزي. وهــو يســحب التأويــل نفسَــه علــى الانتفاضــة؛ إذ يــرى أن البوعزيــزي قــد اســتُخدم فيهــا كرمــز للمعارضــة 
لا غــر. وحــن ســأل جاكوبســون بعــضَ التونســيين عــن استشــهاد البوعزيــزي، عــرَّ غالبيتهــم عــن تقديرهــم لــه ودعــوا 
ه بمغفرتــه، لكنهــم لم يعتــروه شــهيدًا. كمــا اكتشــف جاكوبســون ثــاث مجموعــات فايســبوكية تأسَّســت  الله أن يتــولَّ
بعــد الثــورة، وقــد حملــت أسمــاء: »بائــع متجــول يُســقط نظــام التحــول«، و«محمــد البوعزيــزي أســطورة لا تمــوت. 
رحمــه الله«، و«لــن أنســاك أبــدًا يا محمــد البوعزيــزي«؛ إذ تابــع غالبيــة أعضائهــا نهــج القرضــاوي في تجنُّــب اعتبــار 
البوعزيــزي شــهيدًا، لكنهــم لم يدُينــوا تصرفــه )Jacobson 2011, 28( وســألوا الله أن يغفــر لــه انتحــاره. ونلاحــظ أن 
التعليقــات الــي وردت علــى فيديــو تصريــح القرضــاوي حــول البوعزيــزي في موقــع يوتيــوب قــد اتبعــت النمــط نفسَــه، 
حيــث اتفــق أغلــب المعلقــن مــع القرضــاوي رغــم إصــرار بعضهــم علــى اعتبــار البوعزيــزي شــهيدًا. وتُظهــر كل هــذه 

الوقائــع مــدى تأثــر موقــف القرضــاوي مــن البوعزيــزي الــذي بثَّتــه قنــاة الجزيــرة. 

لقــد أدان بعــض العلمــاء -كمــا أبــرزنا آنفًــا- انتحــارَ البوعزيــزي بشــكل صريــح. ولتبريــر وجهــة نظرهــم، استشــهدوا 
ببعــض الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة. كمــا تداولــوا مواقفهــم أو فتاواهــم عــر مختلــف وســائط الميــديا، مثــل 
القنــوات التلفزيونيــة الحكوميــة والصحــف الرسميــة. غــر أن ذلــك لم يُســهِم في إنجــاح مســعاهم، بــل انقلــب مفعولـُـه 
ضدهــم، ولم تســعفهم الميــديا -في هــذا الســياق- في كســب عقــول النــاس وقلوبهــم. وهــذا مــا يــرز أن الميــديا، بقــدر 
ــا، فإنهــا قــد تتحــوَّل أحيــانً إلى مجــرَّد وســيط لنقــل الرســائل، والحــال أن مضمــون الرســالة أهــمُّ مــن  مــا تمثــل فاعــاً مهمًّ

الميــديا ذاتهــا في كســب عقــول النــاس وقلوبهــم. 

وبذلــك يبــدو أن تقبــل النــاس لموقــف القرضــاوي مــن البوعزيــزي، لا يعــود إلى سُــلطته الدينيــة وظهــوره علــى قنــاة 
الجزيــرة فحســب، بــل هــو يعــود أيضًــا إلى تفهُّمِــه ســيكولوجية النــاس وشــعورهم. فحســب تحليــل إيهــاب جــال لمقاربــة 
القرضــاوي عــن الديــن، يـعَُــدُّ القرضــاوي نموذجًــا لرجــال الديــن الذيــن لا يقتصــرون في رؤيتهــم لمســألة معيَّنــة علــى الفهــم 
الحــرفي للنصــوص المرجعيــة، بــل يســتندون في ذلــك أيضًــا إلى مقاربــة واقعيــة وســياقية )Galal 2009, 164(. ولذلــك، 
وبخصــوص انتحــار البوعزيــزي، فــإن المهــم لا يكْمُــن في اســتحضار الحكــم المــدوَّن في النصــوص، بــل في اســتحضار 
حالــة النــاس النفســية الاجتماعيــة. فقــد تجنَّــب القرضــاوي اعتبــارَ البوعزيــزي شــهيدًا، لكنــه -علــى عكــس العلمــاء 
الموالــن للدولــة- لم يدُِنــْهُ مــن أجــل ارتــكاب إحــدى الكبائــر المنهــي عنهــا في الإســام. فهو لم يقــوض حكــمَ الشــريعة 
في الانتحــار والشــهادة، إلَّ أنــه لم يجــرح أيضًــا مشــاعرَ عائلــة البوعزيــزي ومــن يشــركون معــه في معاناتــه. وتبــدو طريقــة 
تعامــل القرضــاوي مــع قضيــة البوعزيــزي منســجمةً مــع مبدئــه العــام، كمــا أوجــزه محمــد حســن خليــل: »ينبغــي علــى 

.)Khalil 2011, 136( »جميــع الأحــكام الفقهيــة مراعــاة الحقائــق علــى أرض الواقــع
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ــة، لكــن مضمــون الرســالة الــي تبلغهــا لا يقــلُّ أهميــةً عنهــا.  مــا الــذي يمكــن اســتنتاجه ممــا تقــدَّم؟ إن الميــديا مهمَّ
فمــن غــر المجــدي إمطــار النــاس بوابــل مــن الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة لإقناعهــم بالإقــدام أو العــدول عــن 
. وتوُجــد العديــد مــن المحطــات التلفزيونيــة في العــالم العــربي الــي يقتصــر بثُّهــا علــى ســيلٍ مــن البرامــج المضجــرة  فعــل معــنَّ
ملــّة. أمــا طريقــة القرضــاوي في مقاربــة الديــن، فتتوافــق مــع السياســة التحريريــة لقنــاة الجزيــرة، فكلاهمــا -علــى قــول 

ُ
والم

 Galal( »ــة متوازنــة للعــالم ــا رؤي ــة في الحجــاج، ويعــرض عمومً ــة ومنطقي إيهــاب جــال- »يعتمــد طريقــة عقلاني
 .)2009, 162

وتعكــس طريقــةُ مقاربــة القرضــاوي لانتحــار البوعزيــزي مفهومَــه عــن الوســطية. وقــد اقــرن التوسُّــط والاعتــدال 
القرضــاوي معــى مفهومــه  الوســطية. ويفســر  يُســمَّى منهــج  مــا  القرضــاوي ومنهجــه في الاجتهــاد، وهــو  بمواقــف 
ــط أو التعــادل بــن طرفــن متقابلــن أو متضاديــن، بحيــث لا ينفــرد أحدهمــا  للوســطية كالتــالي: »نعــي بهــا: التوسُّ
ــه، ويطغــى علــى مقابلــه ويحيــف  بالتأثــر ويطــرد الطــرف المقابــل، وبحيــث لا يأخــذ أحــد الطرفــن أكثــر مــن حقِّ
القرضــاوي- معــانَي مختلفــةً باختــاف  الوســطية -حســب  ــل  عليــه« )Grӓf 2009, 218()25(. ويمكــن أن تتحمَّ
الســياقات. إلَّ أنهــا اكتســت في حالــة انتحــار البوعزيــزي معــىً مخصوصًــا، حيــث لم يرغــب القرضــاوي في متابعــة مــن 
ســارع إلى اعتبــار البوعزيــزي شــهيدًا، ولا مــن أدانــه باعتبــاره منتحــراً دون التدبُّــر في ظروفــه. ذلــك أن إدانــة البوعزيــزي 
ــبل في صراعهــم ضــد ديكتاتوريــة بــن علــي؛ ولذلــك نأى  ســتجرح مشــاعر الكثــر مــن النــاس الذيــن ضاقــت بهــم السُّ

القرضــاوي بنفســه عــن هذيــن الطرفــن المتناقضــن. 

ع علــى  ع علــى رفــض أي شــكلٍ مــن التطــرف الديــي أو الغلــو في الديــن، كمــا تشــجِّ إن وســطية القرضــاوي تشــجِّ
ــط، فإنــه ســيكون مــن الحيــف اتهــام البوعزيــزي  ــط والتــوازن والعدالــة. وبذلــك، وانطلاقــًا مــن روح التوسُّ نشــدان التوسُّ
بالانتحــار، لكــن اعتبــاره شــهيدًا يتعــارض مــع العديــد مــن أحــكام الإســام الــي تحــرّمِ حــرق النفــس. وفي المجمــل، فقــد 
اســتطاع القرضــاوي عــر منهــج الوســطية أن يــزرع -في نفســه علــى الأقــل- الاســتعداد لمحاربــة كل غلــو، ســواء كان 

غلــوًّا في مســاندة الســلطة أو غلــوًّا في معارضــة الغلــو نفسِــه. 

وبالعــودة إلى مســألة الميــديا، نقــول إن بعــض جماهــر التلفزيــون يمكنهــا الاقتنــاع ببعــض علمــاء الديــن أو الدعــاة 
مثــل عمــرو خالــد، الفاتــن بمهاراتــه التواصليــة وقِيَمــه الترفيهيــة ومظهــره الحليــق والمتأنــق. لكــن خالــدًا وأمثالــه مــن الدعــاة 
يقدمــون وجوهًــا مختلفــة مــن الديــن، ولا يصــدرون أيَّ فتــاوى. فعمــرو خالــد يــروّجِ وجهًــا »صوفيًّــا« مــن الإســام، 

)2))   يمكن قراءة دراسة مقارنة حول هذا المفهوم في:

Burhani (2012, 564).
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 Galal( »أو يــروّجِ -حســب ملاحظــة إيهــاب جــال- »دلالات الإســام، وشــدَّة الإيمــان، وإمكانيــة التماهــي
مــة والعامــيّ.  163 ,2009()26(. ولذلــك، فــإن القرضــاوي وخالــدًا يُثــان مســتويين مختلفــن مــن علمــاء الديــن: العلَّ

مــة الــذي اشــتهر وســطع نجمُــه في »إســام الســوق« -بعبــارة هايــي- مــن خــال  فالقرضــاوي هــو نمــوذج الداعيــة العلَّ
قنــاة الجزيــرة )Haenni 2006(، بينمــا يمثــل عمــرو خالــد نمــوذج الداعيــة الحليــق والأنيــق بأســلوب جديــد »يحمــل قيمًــا 
إنتاجيــة وترفيهيــة عاليــة«، وهــو قــادر -في كثــرٍ مــن الأحيــان- علــى جــذب النــاس إليــه أكثــر مــن »وجــوه الســلطة 
ــة المعتمــدة وأســلوبها الدعــوي المتعــالم الــذي قــد يعتمــد الغلظــة، في بعــض الأحيــان، بــل حــى الترهيــب  الديني

 .)Howell 2008, 43( »والوعيــد

)2))    أصبحــت جاذبيــة عمــرو خالــد موضوعًــا لدراســات عديــدة، مــن بينهــا أعمــال آرون روك (Aaron Rock 2010( وولينســداي 

يتناولهــا. لا  الفصــل  هــذا  فــإن  ولذلــك،   .)(Lindsay Wise 2003, 2006وايــز
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خــاتــمــة 

يعَُــدُّ انتحــار البوعزيــزي مدخــاً مهــاًّ لفهــم التطور المعــاصر في الديــن والتديــن بالبلــدان العربية. 

ــف  ــن التشــبُّث بالتعري ــار ب ــاء: الاختي ــدة عــى العل ــة جدي ــةً ديني ــة أولى، طــرح معضل فمــن جه

الصــارم للشــهادة كــا هــو متفــق عليــه في المتــون الكلاســيكية، أي قصرهــا عــى مــن يمــوت في جهــاد 

الحــرب، أو توســيع دائــرة الشــهادة لتشــمل مفهــوم السياســة الحيويــة والحيــاة العاريــة في ســبيل 

ــر الكلاســيكية  ــن المعاي ــك ب ــق في ذل ــدو أن يوســف القرضــاوي يوفِّ ــزي. ويب ــار البوعزي ــم انتح فه

م  ة. فبــدل أن يديــن انتحــار البوعزيــزي عــى غــرار العلــاء الموالــن للدولــة، قــدَّ والظــروف المســتجدَّ

يوســف القرضــاوي رأيًــا متعاطفًــا مــع البوعزيــزي، وطلــب مــن النــاس أن يطلبــوا لــه المغفــرة. كــا 

يبــدو أنــه يتجنَّــب أيضًــا اعتبــار البوعزيــزي شــهيدًا كي يتفــادى التشــجيع عــى محــاكاة الانتحــار بمــا 

ــا فاصــاً بــن  د انتحــار البوعزيــزي خطًّ ــل مــن قيمــة الحيــاة البشريــة. ومــن جهــة ثانيــة، يحــدِّ يقلِّ

ــر  ــا. وهــو يظُه ــربي عمومً ــالم الع ــل الع ــس بشــكل خــاص، وفي مجم ــن والإســاميين في تون العلماني

-مــن جهــة أولى- تعــزُّز العلمنــة والديــن المــدني مــن خــال الاحتفــاء بالبوعزيــزي بوصفــه شــهيدًا 

بطــاً. لكــن انتصــار الإســاميين في الانتخابــات التــي أجريــت بعــد الثــورة يظُهــر -مــن جهــة ثانيــة- 

أن نظريــة الديــن المــدني تنقصهــا بعــض الدقَّــة. ففــي عيــون العــرب، مــا يــزال الإســام يعَُــدُّ بديــاً 

ــن مــع المعارضــة السياســية في الــراع  ــل أخــرى. وحــن اشــرك الدي ــة بدائ سياســيًّا مــن بــن جمل

ــة  ــم الديني ــه يســتجيب لحاجياته ــاس أن ــه الن ــة التونســية، رأى في ــا في الحال ــة، ك ضــد الدكتاتوري

والسياســية. ومــن جهــة ثالثــة، يمثــل علــاء الديــن -مــن أمثــال يوســف القرضــاوي وعمــرو خالــد- 

نمــطَ العلــاء الذيــن يتقبَّلهــم النــاس بســهولة، في الميديــا التقليديــة أو الجديــدة عــى الســواء؛ نظــراً 

لقدرتهــا عــى التوفيــق بــن معرفــة الإســام الكلاســيكية والمســتجدات المعــاصرة، واضعــن بذلــك 

حاجيــات البــر المعاصريــن في قلــب الديــن. وهــا لا يعتمــدان في دعوتهــا وحديثهــا عــى التلفــاز 

ســبيلَ الترهيــب والوعيــد، بــل يعتمــدان ســبيلً أكــر تعاطفًــا وتفهــاً لمعانــاة النــاس. 
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